
ثقافة
الخميس 2021/08/26 

15السنة 44 العدد 12160

 أبوظبي – اســـتقبلت جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتـــاب فـــي مركز أبوظبـــي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
– أبوظبي ألف ترشـــيح مـــن حول العالم 
فـــي مختلـــف فروعهـــا منـــذ فتـــح باب 
الترشـــح فـــي يونيـــو الماضـــي للدورة 

السادسة عشرة.
وجـــاءت الأعمال المقدمـــة حتى الآن 
والإســـبانية  والإنجليزيـــة  بالعربيـــة 
والفرنســـية،  والألمانيـــة  والإيطاليـــة 
وشـــهدت ارتفاعا، نســـبة إلى الدورات 
الســـابقة، في الأعمال المرشـــحة باللغة 

الروسية.
وكشـــفت لجنـــة القـــراءة والفرز في 
الجائزة عـــن هذا الرقم بعـــد اجتماعها 
السادســـة  للـــدورة  الأول  الافتراضـــي 
عشرة والذي استهلته بمراجعة وتقييم 
وســـتواصل  المقدمـــة،  الترشـــيحات 
ترشـــيحات  ودراســـة  مراجعة  اللجنـــة 
الـــدورة الحاليـــة حتـــى نهايـــة فتـــرة 
الترشـــح فـــي الأول من أكتوبـــر القادم، 
وذلـــك لتقييـــم مـــدى اكتمال الشـــروط 
العامـــة للكتب المتقدّمـــة واختيار الكتب 
القوائـــم  إلـــى  بالوصـــول  الجديـــرة 

الطويلة.
وتـــرأس اجتمـــاع اللجنـــة الدكتور 
علي بن تميم، أمـــين عام الجائزة رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، وبمشـــاركة 
أعضـــاء اللجنة الأســـتاذ الدكتور خليل 
الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة من 
الأردن، وســـلطان العميمي عضو الهيئة 
العلمية للجائـــزة من الإمارات والدكتور 

علي الكعبي من الإمارات.
وأكـــد بـــن تميـــم خـــلال الاجتمـــاع 
مواصلـــة جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
تعزيز حضورها علـــى الصعيد الدولي، 
وقال ”نشـــهد المزيد من الترشيحات من 
مختلف أنحاء العالـــم وبلغات متنوّعة، 
وهذا مؤشر على المكانة التي تحظى بها 
الجائـــزة على الســـاحة الدولية، والدور 
الحيـــوي الذي تلعبه كجســـر ثقافي في 

التواصل والحضور“.
وأضاف ”أشكر أعضاء لجنة القراءة 
والفرز على جهودهم الدؤوبة وإسهامهم 
في إنجاح عملية الفرز بموضوعية ودقة 
وشـــفافية، فخورون بوجود هذه النخبة 
من المختصين الذيـــن يتمتعون بخبرات 
طويلـــة فـــي الثقافـــة والأدب، ونتطلّـــع 
لمواصلة العمل معهم لتقييم الترشيحات 
واختيار الأعمال التي تستحق الوصول 

إلى القوائم الطويلة“.
 وسيتم الإعلان عن القوائم الطويلة 
في نوفمبـــر 2021 لتبدأ لجـــان التحكيم 
أعمالهـــا لدراســـة وتقييم الترشـــيحات 
وفـــق المعاييـــر المعتمدة، والتي تشـــمل 
التخصـــص المعرفي، ومســـتوى عرض 
المادة المدروسة، ومدى الالتزام بمنهجية 
فيهـــا،  المتبعـــة  والتركيـــب  التحليـــل 
وجماليـــات اللغـــة والأســـلوب، وكفاية 
وشـــمول ومعاصرة وأهميـــة وموثوقية 
المصـــادر والمراجع العربيـــة والأجنبية، 
والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، 
والأصالة والابتكار في اختيار الموضوع، 
والتصـــدي له بحثا ودراســـة، فضلا عن 
جماليات النشـــر والإخراج الفني في كل 

مشاركة.
عملها  التحكيـــم  لجان  وســـتواصل 
حتـــى نهايـــة يناير 2022، علـــى أن تبدأ 
اللجنـــة العلميـــة خـــلال شـــهر فبراير 

بدراســـة تقاريـــر المحكمـــين، ومـــن ثـــم 
الإعلان عن القوائم القصيرة في مارس، 
والتي ســـتخضع لتقييم الهيئة العلمية 
ومجلس الأمناء لاعتماد أسماء الفائزين 

للإعلان عنهم في أبريل 2022.
وســـجلت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
فـــي دورتهـــا الأخيرة عددا قياســـيا من 
الترشـــيحات بلغ 2349 ترشـــيحا من 57 
دولـــة، في زيـــادة بلغت 23 فـــي المئة عن 
الدورة الرابعة عشرة من الجائزة، وذلك 
فـــي فروعها التســـعة؛ الآداب والترجمة 
والتنمية وبناء الدولة والثقافة العربية 
في اللغات الأخرى وأدب الطفل والناشئة 
والفنون والدراســـات النقديـــة والمؤلف 
الشـــاب والنشـــر والتقنيـــات الثقافيـــة 
وشـــخصية العام الثقافية، وبذلك يصل 
إجمالـــي عدد الترشـــيحات التي تلقتها 
الجائـــزة منـــذ دورتهـــا الافتتاحية إلى 

19095 ترشيحا.
وتشـــرف علـــى الجائزة لجنـــة عليا 
ومجلـــس  العامـــة  سياســـتها  ترســـم 
استشـــاري يتابع آليـــات عملها. وتقوم 
على أســـس علمية وموضوعيـــة لتقييم 
العمـــل الإبداعـــي، تعتبر الأكثـــر تنوعا 
وشـــمولية لقطاعات الثقافـــة مقارنة مع 

الجوائز العربية والعالمية الأخرى.
و“الهيئة  ويشـــرف ”مجلس الأمناء“ 
مراحـــل  كل  علـــى  للجائـــزة  العلميـــة“ 

حة. التحكيم للأعمال المرشَّ

وفي كل دورة تقوم ”الهيئة العلمية“ 
ـــخصيات  باختيـــار مجموعـــة مـــن الشَّ
الثقافية؛ الإقليميـــة والعالمية، المرموقة، 
للعمـــل في ”لجـــان التحكيم“، بحســـب 

فروع الجائزة المعلنة.
ويتـــم تنســـيب ثلاثـــة إلى خمســـة 
مـــين لكل فـــرع من فـــروع الجائزة،  محكِّ
على أن تبقى هويتهم سرية، حفاظا على 

مصداقية عملية الاختيار ونزاهتها.
في  كمـــا تقـــوم ”الهيئـــة العلميـــة“ 
ظـــر في مقترحـــات ”لجان  الجائـــزة بالنَّ
والموافقـــة عليها، ومن ثم يتم  التحكيم“ 
لإقرارها،  عرضها على ”مجلس الأمناء“ 
ليتـــم إثرها تكـــريم الفائزيـــن في فروع 
الجائزة التســـعة، في حفـــل يتزامن مع 
”معرض أبوظبـــي الدولـــي للكتاب“ في 

كل عام.
ويذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب 
هي جائزة مستقلة تمُنح كل سنة لصناع 
الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشـــرين 
والشـــباب عن مســـاهماتهم في مجالات 
التنمية والتأليـــف والترجمة في العلوم 
الإنســـانية التي لها أثر واضح في إثراء 
الحياة الثقافيـــة والأدبية والاجتماعية، 
وذلك وفق معايير علميـــة وموضوعية. 
وقد تأسســـت هـــذه الجائـــزة بدعم من 
أبوظبي“  ”دائرة الثقافـــة والســـياحة – 
ورعايتهـــا، وتبلغ القيمـــة الإجمالية لها 

سبعة ملايين درهم إماراتي.
ولا يـــزال باب الترشّـــح للجائزة في 
دورتها السادســـة عشـــرة مفتوحا حتى 
غـــرة أكتوبـــر، وذلـــك من خـــلال الموقع 

الإلكتروني للجائزة.

 منذ أن اجتاح فايروس كورونا العالم 
أواخــــر العــــام 2019 وأوائل العــــام 2020 
توجهــــت الفعاليــــات الثقافية في مختلف 
الدول العربية إلى الفضاء الإلكتروني عبر 
والآن  ومنصاتها،  الافتراضية  الوســــائط 
والأمســــيات  والندوات  الملتقيات  نشــــهد 
تقام عبر مختلف المنصــــات التي تقدمها 

زوم وغيرها.
ونتســــاءل هنــــا إلــــى أي مــــدى يبلغ 
ويصــــل تأثير إقامــــة الفعاليات على هذه 
المنصات على الجمهور المســــتهدف؟ وهل 
يمكــــن أن تكون يوما ما بديلا حقيقيا عن 
المواجهة الحقيقية مع جمهور مشاهدين؟

حلول اضطرارية

بدايــــة يحــــدد الكاتب والمــــؤرخ خالد 
عزب رؤيته في ثلاث نقاط كاشــــفة، يقول 
”أولا هذه اســــتجابة رسمية من السلطات 
الثقافيــــة تحــــت ضغــــط فعــــل ضــــرورة 
التواجــــد. ثانيا النخــــب التي تتحدث مع 
نفســــها عبر هذه المنصــــات في ندوات أو 
مؤتمرات مغلقة تتحدث إلى نفســــها عبر 
وســــائط جديــــدة بالنســــبة إلــــى جمهور 
المتلقين ســــواء من الكتــــاب أو المثقفين أو 
عمــــوم المهتمين من المتلقــــين. ثالثا هناك 
واقــــع ثقافي جديد يتشــــكل منذ 2001 من 
أجيال جديدة ذاع أمرها واشــــتهرت ولها 
متابعــــون كانــــوا قليلــــين والآن بالآلاف. 
وبناء علــــى ذلك فإن الاســــتجابة هل هي 
رد فعــــل أم فعل ثقافي حقيقي؛ في حقيقة 
الأمــــر هــــي رد فعــــل وبالتالــــي بقي على 
الإعــــلام البحث عن النخبــــة الجديدة بدلا 
مــــن اللهــــاث وراء نخب طواهــــا الفضاء 

الرقمي والزمن“.

عصــــام  المســــرحي  الناقــــد  ويــــرى 
أبوالقاســــم أن اللقاء الحي ســــيبقى هو 
الأهــــم للبشــــر كمــــا كان دومــــا تحت كل 
الظروف، خاصة في مجال المسرح. وهذه 
الخاطرة ترد إلى البال عند تأمل ما جرى 
مع اســــتخدام هذه المنصــــات الإلكترونية 
خــــلال الفتــــرة الماضية، فلقــــد كان حجم 
التفاعــــل الجماهيري ضئيــــلا جدا، وكان 
البث متعثرا والصورة متقطعة أو باهتة 

والمتكلم مشوشا أو مرتبكا.
ويضيف ”صحيح هذه مشكلات يمكن 
أن تحصل حتى على مســــتوى العروض 

الواقعية أو المباشــــرة، ولكنها تبدو أثقل 
مــــع هــــذه الوســــائط الافتراضيــــة. تبدو 
مجســــمة ومهولــــة ومحرجــــة أكثــــر، لقد 
استخدمت هذه الوسائط وسوف تستخدم 
في ظروف استثنائية ربما تستثمر بشكل 
إبداعي لتكــــون ملمحا من نشــــاط ما في 
المســــتقبل، لكنها لن تكون بديلا لأســــباب 
عدة منهــــا: تفضيــــل النــــاس الفضاءات 
العامة والانتقال بــــين الأمكنة، واللقاءات 
الحية والفرص والمصادفات غير المتوقعة 
واختبار تجــــارب جديدة ومغايــــرة الخ. 
وكذلك هناك بعض الأسباب التقنية فهذه 
المنصات تستلزم بنية تحتية تفتقر إليها 
العديد من البلدان العربية، وفي المستقبل 
لا أحد يعلم كم ســــيكون سعرها وإلى أي 
حد يمكن أن تصل شــــروط اســــتخدامها 

والتنفع بها“.
أمــــا الروائي عمــــار الثوينــــي فيقول 
”تشــــكل المنصات الإلكترونية التي برزت 
بشــــكل كبير فــــي الأزمــــة التــــي عصفت 
بالعالــــم بســــبب جائحة كورونا وشــــلت 
تقريبــــا الحــــراك الــــدؤوب ســــابقا كمــــا 
هــــو معــــروف الخيــــار العملــــي الوحيد 
تقريبــــا لديمومة الفعاليــــات الاقتصادية 
واســــتمرارية اللقــــاءات والمؤتمرات. كان 
خيــــارا اضطراريــــا فهــــذا العالــــم الــــذي 
كان يســــير بســــرعة البرق لن يتوقف أو 
يستسلم مهما كانت الجائحة شرسة لذلك 
فتحت التقنيات الجديــــدة التي أنجبتها 
تبعات فايروس كوفيد ـ 19 كوة في الجدار 

الموصود بقوة“.
ويتابع ”شــــخصيا وجــــدت أن معظم 
هذه الفعاليــــات المقامة عن بعد قد حققت 
لدرجة كبيــــرة النتائج المرجوة ربما ليس 
علــــى صعيد المــــردود الاقتصادي بل على 
صعيــــد الحضور والتفاعــــل، فبعض هذه 
للجمهور  متاحــــة  أصبحــــت  الفعاليــــات 
للوصــــول إليهــــا ومشــــاهدتها والتفاعل 
معها مجانا، وبشكل مباشر مع المنظمين. 
أضــــف إلى ذلك أســــهمت هــــذه المنصات 
مثــــل زووم في توفير خيــــار فعال وعملي 
جــــدا للكثيريــــن وشــــجعتهم علــــى إقامة 
اللقاءات والحوارات والنقاشات بكل يسر 
وســــهولة، وفي الأوقات الملائمة فالأمر لا 
يحتاج إلى قاعات وأماكن حجز ودعوات 
وبروتوكولات ودعاية وإعلان. فكل شــــيء 
يجــــري في فضاء الإنترنــــت الرحب وعبر 
روابــــط متاحة فــــي صفحــــات التواصل 
الاجتماعي المتعددة مثل فيسبوك وتويتر 

وإنستغرام“.
ويشير المسرحي المغربي عبداللطيف 
فردوس إلى أن الإنســــانية عاشت ابتداء 
مــــن ينايــــر 2020 تحــــت وطــــأة جائحــــة 
كورونــــا. تحولــــت حياتنــــا إلــــى متابعة 
وتعلــــق بالأرقام: عــــدد الإصابــــات، عدد 
الحــــالات الحرجــــة، أعداد الموتــــى الذين 
يدفنــــون تحت إجــــراءات خاصــــة منعت 

الميــــت،  ومرافقــــة  العموميــــة  الجنائــــز 
تباعــــد، كمامات، تجنــــب المصافحة، منع 
للتجمعات والأعراس والحفلات والمسرح 
والســــينما، وتوقيف المقابلات الرياضية، 
دون  كانــــت  عــــادت،  إن  وبعــــد  وحتــــى 
جمهور. الســــفر أصبح مشروطا برخصة 

للتنقل.
ويلفــــت إلــــى أنــــه بالرغــــم مــــن هذا 
لزمــــن  كان  الرهيــــب  النفســــي  الضغــــط 
كورونا إيجابيات منها أن هذا الفايروس 
وطــــد العلاقــــات الإنســــانية الافتراضية 
عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي. كثرت 
اتصالاتنا، وتعددت الورشات التكوينية، 
والمحاضــــرات، والنــــدوات، والوصــــلات 
الفنيــــة، والعــــروض المســــرحية عن بعد 
عبر هــــذه المنصات، وإن كنا لا نعرف عدد 
المتتبعين الحقيقيين ولا نستطيع أن نميز 

نوعية تتبعهم لهذه الأنشطة.
المهم، في رأيه، أن الإنســــان استطاع 
أن يجــــد وســــائل لكســــر الحجــــر الــــذي 
فرضــــه عليه الوبــــاء، وإن كنــــا لحد الآن 
لســــنا متأكدين مــــن أن اللجــــوء إليه كان 
عاملا أساســــيا في محاصرة الفايروس، 
لكــــن الأكيد أنه حاصرنــــا وكاد أن يخنق 

أنفاسنا.

رب ضارة نافعة

يميل المفكر الســــوري شــــادي كسحو 
للتعامل مع أســــئلة المرحلة المربكة بكثير 
مــــن الحــــذر، يقــــول ”الإبــــدالات الجديدة 
التــــي أتاحها الفضاء الافتراضي في زمن 
الوباء تحمل عدة مســــتويات للقراءة. لقد 
حقق التواصل الافتراضي عبر الكثير من 
المنصات الشــــهيرة نجاحــــا حقيقيا، فلا 
يمكن تجاهل هذا الإشهار المجاني والفعّال 
للذات الذي خلق لحظة تواصل مباشر مع 
الجمهور، وأتاح بدائل افتراضية للتفاعل 
والحوار. يمكن القول بطريقة أخرى: لقد 
دخلنا مع منصــــات التواصل الاجتماعي 
لحظــــة جديدة من ’الشاشــــاتية’ حيث كل 
شــــيء مباشــــر وفوري ويجري عبر النقر 

واللعب الحي فوق السطح الافتراضي“.
ويضيــــف ”نعــــم، لقــــد أتاحــــت لنــــا 
التقنيات الجديدة التي تتزامن مع تفشي 
وباء كورونا فرصة غيــــر معتادة للظهور 
والتأثير، لكن الأمر ليس بهذه البســــاطة 
أيضا، فلقد أصبحت الشاشات ومنصات 
التواصل فــــي كثير من الأحيــــان امتدادا 
لأنفســــنا ذاتها وهذا بدوره يطرح أسئلة 
بمنتهــــى الإلحــــاح والخطــــورة: فمن هي 
الذات التــــي يتم تمثيلها عبر المنصة؟ هل 
هناك فرق بين ما أنا عليه وبين ما يجب أن 
أمثله وأكونه؟ لا يمكن الإجابة عن أســــئلة 
كهذه باســــتعجال، ولكن يمكن القول: لقد 
أعادت منصــــات التواصل خلق الزمن من 
جديد وقامت باســــتحداث سرعات جديدة 

للفهــــم والإدراك. إن الانتقــــال مــــن عالــــم 
صلب قائــــم على الحــــوار الفيزيائي إلى 
عالــــم ليزري يُنظر إليه عبر الشاشــــات لا 
بد أن يترك أثرا كبيرا على رؤيتنا ووعينا 
بأنفسنا، بل ولا بد أنه سيسهم في إعادة 
تعريــــف وفهم معنــــى المشــــاهدة ومعنى 

الحوار ومعنى الحقيقة ذاتها”.
ويرى الشاعر اليمني أحمد عباس أنه 
ربما نســــتطيع هنا أن نطلــــق عبارة ”رب 
ضــــارة نافعــــة“ ونحن مطمئنــــون تماما، 
فعلى الرغم من حالة القطيعة التي خلقها 
كورونا بين البشر، إلا أنهم لم يعجزوا عن 
إيجاد البدائل التي تمكنهم من التواصل 
فــــي مختلــــف مناحــــي الحيــــاة، وفي ما 
يخص الحالــــة الثقافية العربية، وبالرغم 
من إصابتها بحالة الشلل شبه التام التي 
توقفت على إثرهــــا الفعاليات والمنتديات 
الثقافيــــة العربية، إلا أننــــا وجدنا بارقة 
أمــــل مــــن خــــلال النــــدوات والفعاليــــات 
والأمســــيات الافتراضية التي بدأت على 
اســــتحياء، وما لبثت أن توسعت لتشكل 
بديلا حقيقيا يغني عن التواصل المباشر 

مع الجمهور.
 ويتابــــع عبــــاس ”يمكننــــا المقارنــــة 
هنا بين جمهور الســــينما الذي ســــيذهب 
لمشــــاهدة الفيلم وقت نزوله في الصالات 
والذي مهمــــا كان عدده فلا يمكن مقارنته 
بعــــدد المشــــاهدين لنفــــس الفيلــــم عندما 
يعرض في التلفزيون، لن تنتهي الندوات 
الحقيقية وســــتعقد أمام جمهور حقيقي، 
لكنهــــا ســــتصبح ثانوية أمــــام العروض 
الافتراضيــــة التــــي تصل لجمهــــور أكثر 

وتوفر المال والجهد والوقت أيضا“.
ويقــــول الشــــاعر والمترجــــم عاطــــف 
عبدالمجيد إنه في ظل التقدم التكنولوجي 
المتســــارع، لا ينبغي أن نستصعب حدوث 
أي شــــيء، أو أي تغييــــر فــــي طقــــوس 
وتفاصيــــل حيــــاة البشــــر عمومــــا. ربما 
تكون اللقــــاءات الحية وجها لوجه مفيدة 
وحيويــــة، لكن حين نرى أنــــه بإمكاننا أن 
يأتــــي كل شــــيء إليك حتى مقعــــدك الذي 

تجلس عليه في بيتك.
ويتابــــع ”خذ مثلا لــــو أنك تعيش في 
مدينة مزدحمة كالقاهرة عليك أن تستهلك 
ثلاث ســــاعات على الأقل فــــي المواصلات 
لكي تحضــــر أمســــية أو فعاليــــة معينة، 
دون الخوض في التعــــب والإرهاق الذي 
سينال من الشــــخص حين يفعل هذا. في 
ظل هذا يبدو الجلوس في المنزل وحضور 
مثــــل هذه الفعاليات أكثــــر راحة وتأثيرا. 
ثم لا ننسَــــى أن القادم هــــو زمن الإنترنت 
والعزلــــة. بالطبع ليس بعيــــدا أن تصبح 
المنصات الإلكترونيــــة بديلا حقيقيا قويا 
عن المواجهــــة مع الجمهور، خاصة وأنها 
أكثــــر راحــــة وتوفيرا للجهــــد والنفقات.. 
نحن الآن في عصر الشاشــــات ولسنا في 

عصر المناضد”.

 الترشيحات من مختلف 

أنحاء العالم مؤشر 

على مكانة الجائزة

علي بن تميم

مثقفون: الوسائط الافتراضية اضطرار ولا بديل عن الواقع الحي

الوسائط الافتراضية تستخدم في ظروف استثنائية (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ــــــا اتجهت  في ظــــــل جائحــــــة كورون
ــــــر مــــــن المؤسســــــات الثقافية  الكثي
والفنية العربية إلى شــــــبكة الإنترنت 
ومحبي  ــــــر  الجماهي مــــــع  للتواصل 
ــــــون، ووفرت  المعرفــــــة وعشــــــاق الفن
ــــــة أروقة ثقافية  المنصات الافتراضي
هامة ومفتوحة وحرة للجميع، ولكن 
ــــــى الافتراضي على  هذا الانتقال إل
أهميته فإنه ربما لن يكون مؤقتا، إذ 
يتخوف الكثير من المثقفين والمبدعين 
ــــــاب الفعاليات  ــــــر مــــــن غي والجماهي
الواقعية التي تبقى هي الأصل. حول 
هذه التســــــاؤلات وغيرها استطلعت 
ــــــاب ومثقفين عرب  ”العــــــرب“ رأي كت

ومصريين فكان هذا التحقيق.

العالم الافتراضي مكان مؤقت أم دائم
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